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فــــــــرانــكـفــــــــورت: تــــــــوفي اخـــيــــــــراً
مــــــــاركــــــــوس ولـف الجــــــــاســــــــوس
المــشهـــور والمـمـيـــز والـــذي أثـــارت
أعمــاله الجـاســوسيـة في ألمــانيـا
الــشـــرقـيـــة والعـــالـم مـــواجهـــات
اسـطـــورة الحـــرب الـبـــاردة، تـــوفي
هـذا الجـاسـوس عـن عمـر نـاهـز

الثالثة والثمانين عاماًُ.
عـرف هـذا الـرجل بـ)الــرجل بلا
وجه( لان الـوكـالات الغـربيـة لم
تمـتلك أيـة صـورة شخـصيـة له،
ولــــســنــين طــــــويلــــــة مــــــات هــــــذا
الجاسـوس في شقته اثنـاء نومه
في بــــــرلــين وذكــــــرت ذلـك ابــنــــــة
زوجته كولديا ولم تحدد أسباب
الــــوفــــاة.عــــاش الـــسـيــــد ولف في
بــرلـين بهـــدوء منــذ العــام 1997
وقـــــــد حـكــم عـلــيـه بـــــــالـــــسـجــن
لعـــــامــين عقـــــابـــــاً علـــــى دوره في
التجـسـس ضـد ألمــانيـا الغــربيـة

السابقة.
وادار هــذا الــرجل لمــدة 34 عــامــاً
مكـتـب المخــابــرات الأجـنـبـيــة في
ألمــانـيــا الــشــرقـيــة والــذي ارعـب
وزارة الــــداخلـيــــة ودوائــــر الامـن
فــيهــــا وادار شـبـكــــة تـتـكــــون مـن
اربعـــــة الاف جـــــاســـــوس أفـــــرزت
مكـــاتـب حـلف الـنـــاتــــو واسقــط
ويلـي بـــرانـت مــسـتــشـــار ألمـــانـيـــا

توفي مؤخراً في شقته 

الجــاســوس الألمــاني ولف .. وطــريقـــة روميــو
ترجمة / عمران السعيدي

الجـنسـية والمـاليـة الكبيـرة وكان
احــد هــؤلاء الـــوكلاء هــو ريـنـيه
روب الـــذي اشـتـغل لمـــدة خـمــس
وعـشـريـن سنـة في مكــاتب حلف
الـنــاتــو في بــروكــسل وتم كـــشفه

عام .1993
ومن بـين معـوقـات الــسيــد ولف
هــو ارتــداد ويــرنــو سـتلــر الــذي
أعـــــاد أكـثـــــر مـن عـــشـــــريــن ألف
صفحة ومن وثـائق مايكورفيلم
الــــى الالمـــــان الغــــربـيــين مع أول
صــورة خلال عقـود )للــرجل بلا

وجه(.

عن/ نيويورك تايمز

كانت ألمانيا الغربـية باقتصادها
الغــنــي والمـــــدعـــــومـــــة مــن حـلف
الـنـــاتـــو تمـثل هـــاجــســـاً مـــرعـبـــاً
لألمـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة، وقـــد ارسل
الـــسـيــــد ولـف وكلاءه في حــملــــة
مـستمـرة لاستكـشاف المعلـومات
الاستـخباريـة حول تلك الـدولة
ومـــــا هــي خــطـــطهـــــا، ومــن بــين
خــطــطـه للـــوصـــول الـــى اســـرار
ألمـــــانـيـــــا الغـــــربـيـــــة، اســتعـمـــــال
الجــــنــــــــس والأمــــــــــوال لاغــــــــــراء
الــسـيـــاسـيـين ورجـــال الاعـمـــال،
وقـد أعـاد وكلاء ألمـانيـا الغـربيـة
الــــى بلــــدهــم للــتجـــســـس علــــى
رؤســـائهـم بعـــد تـلك الإغـــراءات

فلو أراد الحـزب معرفـة شيء ما
حول شخـصياتنـا كنا نـستجيب
لــــذلك بــطـــاعـــةٍ تـــامـــة. كـــانـــوا
يقـولون لـنا: أقـفز ونـرد عليهم:

ما هو الارتفاع؟ 
وبعــد مـهمــة دبلــومـــاسيــة يعــود
السيـد ولف الى موسكو كممثل
لاحــــــــــــــــــــــدى الخــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــات
الاستخبـاراتية لألمانيـا الشرقية
عــــام 1951، وبعـــد تـــسلـمه هـــذه
المهمة التي استـمرت عدة سنين
كـان بـامكــانه اثبــات ولائه التـام
للحكـومـة الـشيــوعيـة وبجـميع
الــــــطــــــــــرق المخـلــــــصــــــــــة لــــتـلــك

الحكومة.

وكـانت أول هجـرة لهـذه العـائلـة
الـــــى ســـــويــــســـــرا ومــن ثــم الـــــى
مـــوسكـــو. درس الــسـيـــد ولف في
مدرسـة النخبة العـائدة للحزب
الشيوعي في الاتحـاد السوفيتي
الـســابق وانـضم الــى الكــوفتـرن
حــيــث تـــــــدرب عـلـــــــى الاعــمـــــــال
الـتجسسية هناك، وبعد الحرب
العالمية الثانية دخل الى الجزء
الـــســــوفـيـتـي المحــتل في بــــرلـين
حــيــث عــمـل مـــــــراسـلاً اذاعــيـــــــاً
واشـتغل في محــاكمـات نــورنبـرغ
ضــمـــن مجـــــالات أخـــــرى، كــتــب
الــسـيـــد ولف في مــذكـــراته: كــان
الأمـــــر راسخـــــاً في شخــصـيـتـين

أبــــــداً حـــــــول أفعـــــــاله بـل علــــــى
الـعكــس كـــان يـــشعـــر بـــأنه تمـت
محـــاكـمـته بـطــــريقـــة خـــاطـئـــة
واشتكى ضد العدالة المنتصرة.
لـقـــــــــــــد أدرك الــــــــــســـــيـــــــــــــد ولـف
الغـمـــــوض الأخلاقـي لــــدوره في
هـــــذه المهـنــــة لـكــنه كـــسـب ذلـك
الـــــــدور لمــتــــطـلــبـــــــات مـــــــرحـلــتـه
وتجــارته ويقــول في لقــاء له مع
 CNNعـام 1998 حـول الحـرب

الباردة .
قــــد يـتـعجـب المــــرء احـيــــانــــاًُ أذا
بـررت النهـايـة الـوسـائل له، وقـد
تـكــــون بــــالـتــــأكـيــــد مـن أبـــســط
الأشيــاء الـتي يـتم ذكــرهــا لـكن
هـــذا الأمـــر لــم يكـن كــــذلك ولا
يحـمـل الحقــيقــــة الـكــــاملــــة، لا
يمكنك استخدام نفس المقياس
مع الأســــالـيـب الاســتخـبــــاريــــة
كـــــــــــاســــتـعــــمـــــــــــالـه مـع الاخـلاق

العادية.
ولـــــد مـــــارك ولف عـــــام 1923 في
هــاشـنجـن جـنــوب غــرب ألمــانـيــا
كان والـده فرديـدك ولف طبيـباً
وهـــــــو يهـــــــودي الأصل وكــــــاتــبــــــاً
وعــضـــواً في الحـــزب الــشـيـــوعـي
الالمـاني، وبعـد عشـر سنـوات من
ولادته اجـبـــــرت العـــــائلـــــة علــــى
الهجـرة من قبل القوات الـنازية

المعلـومــات المطلـوبـة عـنهم، وقـد
أثمــر القلـيل من هــذه الاعمـال
عــن زواج سعـيـــــد بـــــالـــــرغـم مـن
الخـيـــانــــات والقلــــوب الكــسـيـــرة
الــتــي تـعقــب هــــــذا الــنــــــوع مــن

الزواج.
جـــاء الأمـــر الأكـثـــر نــضجـــاً مـن
خلال قـيــــام أحــــد جــــواسـيــــسه
)جــونتــر جــولام( لتــدبيــر امــره
كـي يــصـبـح المعـــاون الـــشخــصـي
لبــرانــدت الــذي اسقـط الــرجل
الــــــــذي أسقـــط الــــــــرجل الـــــــذي
حاول الـوصول الى الـشرق أكثر

من أي قائد ألماني آخر.
صـقل الـــسـيـــــد ولف اســطـــــورته
عـــــام 1997 بــنــــشـــــره مـــــذكــــــراته

المقبولة جداً تحت عنوان:
)رجل بـلا وجه( ولـكــنه لـم يــنج
من الــوصمــة بـتعــاونه مع وزارة
الأمــن الحـكــــــومــي في ألمــــــانــيــــــا
الـشــرقيـة أو قـرار اعـادة تــوحيـد
ألمانيا والـذي وقف على الجانب

الخطأ في التاريخ.
يقـول الـسيـد كـارل ولـيم فـريك
كـــــــــاتـــب وخـــبـــيـــــــــر وزارة الأمـــن
الحكــومـي مــشـيــراً الــى قـضـيــة
بـــرانـــدت كـــان نجــــاحه العـظـيـم
يمــثل فـــشـله الاعــظــم، فهــــو لـم
يـتقـبل المــســـؤولـيــــة الأخلاقـيـــة

الغربية السابق.
بـــالـــرغـم مـن عـــدم مـــســـؤولـيـــة
لــسـيـــد ولف مـبـــاشـــرة عـن إدارة
اعـمــــال الجــــاســــوسـيــــة في هــــذه
الـشـبكـة داخل ألمــانيـا الـشــرقيـة
والـتـي جعلـت مـنهـــا اداة لعـيـنــة
للـقمـع الا ان منـتقــدي أعمــاله
يعتقـدون عكـس ذلك وهـم غيـر
مقـتــنعـين بـــــانه غـيــــر مـتــــورط

بمثل تلك الأعمال.
كـان الـسيـد ولف طـويل القـامـة
دمـــث الأخـلاق وصــــــــــاحـــب ذوق
رفــيـع بـــــــالمـلابـــــس وكـــــــان يمــثـل
الـنقـيــض لـلاجهـــزة الحـيـــاديـــة
الـتـي قـــادت ألمـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة،
وكـــــــان يمــثـل نمـــــــوذج كـــــــارلا في
روايـــــــات جـــــــون لــي كـــــــاريـه مــن
نــاحـيــة الأعـمــال الجــاســوسـيــة
الــتــي رفــــضهــــــا الـكــــــاتــب حــين

سماعه ذلك الرأي.
مـن بـين ابـتكــارات الــسـيـــد ولف
في هـذه الحـرفـة كــانت )طـريقـة
Romeo Method )رومــيـــــو
الـتـي كــان يــرسل فـيهــا وكـيلاته
الجــــمــــيـلات الــــــــــــى الأهــــــــــــداف
المقـصودة في بون عـاصمة ألمـانيا
الغـــــربــيـــــة الــــســــــابقـــــة بـــصفـــــة
سكـرتيرات للوصـول الى ملفات
أربــاب عـملـهن والحـصــول علــى

ـــســـــا 13 ملــيــــون تـــضــم فــــرن
حـــديقـــة يـــوجـــد اغلـبهـــا في
الريـف الفرنـسي لكن اتـساع
هيمـنتهـا علـى المـدن مـؤخـراً
قلبـت المعادلة الحـدائقية، إذ
يبـدو ان الحـديقـة الحـديثـة
ـــــت ـــــتـــــــصـــــب في الاســفــل ـــــن ت
ـــأن والاسـمـنـت والـــزجـــاج وب
ـــــــداعـــــــات الحـــضـــــــريـــــــة الاب
الجـديدة في مجـال الحدائق
تقــدم مــادة دسمــة لــرســامي
الــطبـيعــة وتجــد لهــا صــدى
واسعاً في وسائل الاعلام كما
يــتــم عـــــرضهـــــا في معــــارض

خاصة..
خلال الــسـنـــوات العــشـــريـن
الاخـيـــرة، قـــادت الـــرغـبـــة في
خـلـق الــتــــــوازن جــمــــــاعــــــات
محليـة مختلفة الى ان تعي
ضــــرورة تخــصـيــص امـــاكـن
ـــــــــات وخـلـق أوسـع لـلـــنـــبـــــــــات
ـــــر مــــســـــاحـــــات خـــضـــــر اكــب
وحـــدائق معـــاصـــرة جـــديـــرة
بــالمـشــاهــدة... واضــافــة الــى
هـذه الجهـود بـدأت الحـدائق
الخـــاصـــة ايــضـــاً بـــالـتــطـــور
والتـزايـد لـدرجـة بـدت معهـا
اعـمال الـهواة مـن الرسـامين
بــاهـتــة مــا لـم تعقــد روابـط
وشيجــة مع العــالم الـنبــاتي

القادم.
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حدائق على الشرفات والسطوح وحافات النوافذ:

فن الحدائق يحول الجدران 
الى لوحات نباتية تنبض بالحياة
بقلم/ ماري غرانيه 
ترجمة/ عدوية الهلالي

الـتـــربـــة وبعـيـــدة عـن الأرض
فـــالأصــص والأحـــواض هـي
ـــزراعـــة الأرض الجـــديـــدة لل
والمـتـنـــزهـــات، هــي الفــضـــاء
الحر لابداعات اكبر.. ويلجأ
المتخـصصون في علـم النبات
حـــالـيـــاً الـــى انـتـــاج نـبـــاتـــات
فـــريـــدة مــن خلال الــتلاعـب
في المقـاديـر وخلطـات البـذور
وتـصـنـيف الـنـبــاتــات حــسـب
ـــوانهـــا تقـبـلهـــا لـلحـــرارة وال
لابـتكـار حـدائق مـدهـشـة.. ،
ـــى ـــون عل ـــذلـك يعــمل وهـم ب
ابتكـار فن جـديـد يـدعـى"فن
ــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــدائــق"ويــعـــــمــل
كـمخــرجين لمـشـاهــد نبــاتيـة

رائعة..
ــــــســـتـخــــــــدم الحــــــــديـقــــــــة وت
الحـضريـة الفـضاءات بـشكل
افـــضل فــتغــطـي الارضـيـــات
الـبــاردة بــالـنـبــاتـــات وتكــســو
ـــــــصــخــــــــــــــور والاحــجــــــــــــــار ال
بــالـطحــالـب ونبــاتــات الـظل
وتـصـنع تــزاوجــاً فــريـــداً بين
الاخضـرار وجمـود الاسمنت
من خلال النـباتات المـتسلقة
والأزهـــار القــمعـيـــة ملــتفـــة
الاغـــــصــــــــــان، ممــــــــــا حــــــــــول
الجــدران الــصم الــى جــدران

نباتية تنبض بالحياة..
عن/ لوفيغارو
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وهكـــذا صـــار يمكـن الـتـمـتع
بمـشـاهـدة ازدهـار المـتنـزهـات
ـــــــازل واخـــضـــــــرار زوايـــــــا المـــن
البــائسـة والحـواجـز المـشبكـة
والـشــرفــات والـسـطــوح الـتي
كـانـت كئـيبـة غــالبـاً وعـرضـة
ـــة ـــريــــاح وسخـــون لعـــصف ال
الــشمــس.. بهــذه الـطــريقــة،
لـم تـفلـت حـــافـــة شـبـــاك أو
ـــزيـن شـــرفـــة مـن هـــوس دراب
الاخـــضـــــرار لان كل فـــضــــاء
غير مسـتخدم حالـياً لا يعد
جـزءاً من الطبيعـة الجديدة
والنـظــرة المـــدنيــة المعــاصــرة

لها...
لقـد سـاعـد هـذا الامـر علـى
انـتشـار المهنـدسين في مجـال
البـسـتنـة في المــدن خصـوصـاً
ـــــــاحـــــــة الـفـــــــرصـــــــة لـهـــم وات
ـــذوق ــــاتهـم ب ـــات لاخـتـيـــار نـب
مـــرهف والمـبـــالغـــة في ايجــاد
تـــصــــامــيــم أنـــيقــــة واجــــواء
ــــاتهــم مع ــــات ــــة لـنـب ــــاسـب مـن
الأخــــــــــذ بـعـــين الاعـــتـــبــــــــــار
ـــــى إشـــــاعـــــة قـــــابلــيـــتهـــــا عل
البهـجة والـراحة والـرفاهـية

والحميمية ايضا..
ــــشــكل هــــــذه الفـــضـــــاءات وت
ـــــى حــــــدائق في ـــــة ال المحـــــول
الـشـرفـات وحـافــات النـوافـذ
حــــدائق خـــارجـــة عـن اطـــار
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 جمــال ستـونهـينج الاجـرد الـذي
أسمـاه تومـاس هاردي"هـيكل رياح
مجرد"أثار الـى حد كبير مشاعره
، والمـعجبـون الحــديثـون هـم اكثـر
احـــتـــمــــــــــالاً لــــــــــوصـفـهــــــــــا عـلــــــــــى
أنهــا"فــوضــى"ويحــركهـــا تيـــار من

السواح فقط .
وقــبل أيـــــام تم انــتقـــــاد الاحجـــــار
الــتـــي تعـــــود لـلعـــصــــــر الحجـــــري
الحـــديــث علـــى سـهل ســـالـــزبـــري
بـــــــــصــفــــــتــهــــــــــــــــا"مــحــــــبــــــــــــــــوبــــــــــــــــــة
بـافراط"و"ينقصهـا السحر"وذلك
في مـسح للحالات في )94( مـوقعاً
تـــراثيــاً عـــالميــاً بــارزاً ، فــالــدراســة
التي قـام بها )400( خبير سياحة
وصـيــانــة  آثــار لمجلــة نــاشـيــونــال
جـــيـــــــــوغـــــــــرافـــيــك قـــــــــد صـــنـفـــت
سـتـــونهـيـنج في المـــركـــز الخـــامــس
والـــــســـبعــين في قــــــائــمــــــة أمــــــاكــن
الـــرحلات وأعلـنـــوا انهــا"في مــأزق

متوسط الحدة".
وقد قال الباحثون ان عدداً كبيراً
مـن الـنـــاس كــــان يحــط مـن قـــدر
الاثــر الـبــارز الــذي عـمــره 5 آلآف
سـنــــة وذلـك علــــى المــــوقـع وعلــــى

مقربة من طريقين مزدحمين .
وكـتب أحــد الحكــام يقـول :"يـدور
عــــــدد ضخــم مــن الــــســـــواح عــبـــــر
المــــوقع بــشـكل يـــومـي ممـــا يـخلق
بـــيـــئــــــــة مــــــــزدحـــمــــــــة ومـفـعـــمــــــــة
بالضجيج ، وحالة الموقع محمية
بــــــــــســـــيـــــــــــــاج ... الا ان الاطـلالات
المــــرئـيــــة ممــــزقــــة ، ولا يــظهــــر ان
الـــسكـــان المحلـيـين يـنــتفعـــون مـن

التطور السياحي للموقع".
وكـتـب آخــــر يقــــول :"يــــا لهــــا مـن

ـ

ســــتـــــــــــونهــــيــــنـج يــــنـقــــــصـهـــــــــــا الـــــــــسـحـــــــــــر
بقلم/ كاهال ميلمو 
ترجمة/ هاجر العاني 

ســتـــــــونهــيـــنج ، الــتــي اســـتقـــبلــت
800000 زائــــــــر الـعــــــــام المــــــــاضـــي ،
بــافــزاع زعـمــاء الــسـيــاحـــة ، فقــد
رحب به مالكـوها ، ودائـرة التراث
الانكليـزي التي تـدبـرت خـططهـا
للــتجــــديــــد بـكـلفــــة )67( ملـيــــون
جنيه استـرليني يتم تـأجيله مرة
بعـد مـرة ، وافـقت علـى ان المــوقع

كان قد"فقد بعضاً من سحره".
وتـــريـــد مـنـظـمـــة صـيـــانـــة الآثـــار
اقنـــاع الحكــومــة بــالمــوافقــة علــى
انشـاء مـركـز زائـرين جـديـد تحت
الارض وازالـة كل حركـة المرور من

المنطقة .
كيـف صارت حـال مواطـن الجذب

الاخرى ؟
نقاط مدينة باث : )78( 

"بلـدة تراث عالمي معـروضة بشكل
جــمــيـل ، مع صــيــــــانــــــة عــــــالــيــــــة

الجودة".
"مـــا يـلفـت الـنــظـــر هــــو المقـيـــاس
الانســاني لكل شـئ من متـاحفهـا
العـــــديـــــدة والمـــســـــالـك للاحـــــداث
التاريخية والدكاكين والمطاعم".

نقاط الساحل الجوراسي : )70(
"مــــــــــــدار ادارة جــــيــــــــــــدة ، رغــــم ان
شعبيـة المسـالك السـاحليـة تؤدي
الــى ..."تلــوث سـببـه النــاس"، وفي
أوقــات الــذروة هـنــاك مــواكـب مـن

المشاة".
"يبــدو بعض الـتطـويـر الـسيـاحي
غيــر ملائـم ، فعلــى سـبيـل المثــال
تقف كـرافانـات الجرف الـصخري
العــــــالــي كــــــوقـــــــوفهــــــا في مـــــــوقف

سيارات".

امـــــا المــــــوقعـــــان الــبـــــريـــطـــــانــيـــــان
الآخــــــران في المـــــسح المــنــــشــــــور في
مجلــة نـــاشيــونـــال جيــوغــرافـيك
ترافـلر فقـد أصابـا نجاحـاً أفضل
بـكــثــيـــــر مــن ســتـــــونهــيــنج ، اذ تم
تصـنيف مــدينـة )بــاث( منـاصفـة
في المـركـز الـســادس بـ )78( نقـطـة
وســـجــّــل ســــــــــــــــــــــاحـــل دورســــــــيــــــــت

الجوراسي )70( نقطة .
لــكـــن بـــيـــنـــمـــــــــا يـقـــــــــوم انـــتـقـــــــــاد

الـــصـــين العـــظــيـــم )55( نقـــطـــــــة
والاكروبولس )53( نقطة .

امــا وادي كــاتمــانــدو في الـنـيـبــال،
الـذي وصف بـأنه"ملــوَّث"ومصـاب
بـالندوب من"المبـاني الكونكـريتية
الحــــــديــثـــــــة"، فقــــــد جـــــــاء في ذيل
القــائمــة بـ )39( نقـطــة ، في حين
جـاء الـزقــاق البحــري الغــربي في
الـنــــرويـج علـــــى رأس القــــائـمــــة بـ

)87( نقطة .

فــــوضـــــى ، مخـــضعـــــة ومحـبــــوبــــة
بــــــافــــــراط ، وطـــبعــــــاً الـــتجــــــربــــــة

الحالية ينقصها السحر".
و"بطـاقة الاصـابات"الـتي حققـها
التــراث ، والتـي صنـفتهـا جـامعـة
جـــــــورج واشـــنــــطـــن في واشـــنــــطـــن
العـــاصـمـــة ، مـنحـت سـتـــونهـيـنج
)56( نـقــــــطــــــــــــة مــــن أصـل )100(
نقطـة محـتـَـمـَـلـة ، وكـذلك سجّـل
تـــــــاج مـحـل )56( نـقــــطـــــــة وســـــــور

لاحظ جارلس دارون في يوم
مــن الايـــــــام بـــــــانـه لــم يـكــن
يتـصف بــالـســرعــة العـــاليــة
عـلــــــــــــى الاســـــتـــــيـعــــــــــــاب ولا
الفـطـنـــة، و لا القـــدرة علـــى
مـتـــــابعـــــة سلــــسلــــة الافـكــــار
المضجرة الطويلة. و لكن ما
جعله "متفوقا عـلى الرجال
العـــاديـين" هـــو قــــدرته علـــى
ملاحــظــــة اشـيــــاء يمـكـن ان
تفلـت بسـهولـة عن الانتـباه.
فبعد ثلاثين عاماً من نشره
"اصل الانــواع"، اخــرج دارون
كتــابــا اقل شهــرة جــادل فـيه
بـان الحيوانـات، مثل البـشر،
لـديها احـاسيس  تعبـر عنها
بـــاســتخـــدام وجــــوههـــا. وان
بنـي البـشــر، كمـا كـان يـظن،
لم يكونـوا وحدهـم يفتحون
افـــواههـم عـنــدمــا يــصغــون،
ويـــــزمــــــون شفــــــاههــم عــنـــــد
الــتــــــركــيــــــز او يـــتلامــــســــــون
الاوجه مع الاحـبة. كمـا كان
دارون يعـتقــد بـــان الاطفــال
يــــولــــدون و لـــــديهــم القــــدرة
على تشخيص تعـابير وجوه
الاخـرين. لقد انتحل طفله
الاول تعــبــيــــــرا حــــــزيــنــــــا في
تجـــــربـــــة تـــظـــــاهـــــرت فــيهـــــا
الخـــادمـــة بـــالــبكـــاء، رغـم ان
الــصـبــي علـــى مـــا يـبـــدو لـم
يــكـــن قــــــــد شـهــــــــد مـــن قـــبـل
شخـصــا آخــر يـبكـي. وهــذا،
كـما اعتقد دارون، كـان يشير

قـــــــــراءة الـــــــــوجـه..تـــــــــزايـــــــــد الادلـــــــــة عـلى ان تـعـــــــــابـــير الـــــــــوجـه هـــي امـــــــــور مـــــــــوروثـــــــــة
ترجمة/ فاروق السعد

الــتعـــــرف علـــــى الاشخــــاص
مـن وجــــوههـم. فـــوجـــد بـــان
عجزهم يبدو بانه يسري في
العــوائـل، و لكـن الاشخــاص
prosof المـصـــابـين بمـــرض
  pagnosiaيتـمكنـون مع
ذلك ان يفهمو تعابير وجوه
الاخــرين. ومــالم يـسـتخــدم
prosopagf المــصـــابـــون بـ
  nosiaاجــزاء من الـدمـاغ
الــتــي يــــســتخــــــدمهـــــا غــيـــــر
المـــصــــــابـــين بهــــــذه الحــــــالــــــة
لاغـــراض اخـــرى، فــــان ذلك
يـشيـر الـى ان قـراءة الـوجـوه
وقـــــراءة الاحـــــاسـيـــس هـمـــــا
عــملـيـتــــان مخـتـلفـتــــان. ان
الــتـعـــــــرف عـلـــــــى الافـــــــراد و
قـــراءة الحـــالــــة العــــاطفـيـــة
للاخـــريـن تــشـكل فـــائـــدة في
الحــيــــــوانــــــات الــتــي تــــشــكل
مجــتـــمعـــــات. لـكـــن تعــبــيـــــر
الــوجـه لا يبــدو بــانه يــشكل
شرطـا لمثل هذه الـتفاعلات.
فـــالنـمل، الـنحل والــزنـــابيــر
تـــشكـل مجـتــمعـــات مـعقـــدة
ولكنها لا تـبدو بانهـا تعتمد
علـــى مـــواصفـــات الـــوجه في
اتـــصـــــــالاتهـــــــا. ومع ذلـك لا
احــــــــد يــــــشــك بــــــــان الـــنـحـل
يغـــضــب، كــمــــــا اشــــــار دارون

نفسه الى ذلك.

عن/ الايكونومست

الـــــــوجـه مـــثـل الـــبـعـــــــد بـــين
العـينـين، و سجـلا النـشــاط
الكهـربــائي لخـليـة دمــاغيـة
واحــــــــــــدة في وقــــت كــــــــــــانــــــــــــا
يعرضان فيه رسوم كارتونية
علــــى القـــردة. و هـــذا ســمح
لهــمـــــا بـــــربــط مـــــواصفـــــات
الـوجه لكل رسم مع طـريقة
اطلاق الخلايـــا للــذبــذبــات
الـكهــربــائـيــة. تـبـين بـــان كل
خلية يمكن ان يـتم تعديلها
طــبقـــا لمــــا يقـــارب ثـمـــانـيـــة
ابعـاد للـوجه. تقـدم النتـائج
آلــيــــــة يمـكـــن للــــــدمــــــاغ مــن
خلالهـا ان يجمع معلـومات
حــول التعـابيـر. علـى سـبيل
المـثــــال، وجـــــد الفـــــريق بــــان
الخلايـــــــا حـــــســـــــاســـــــة الـــــــى
الحــــــواجــب المـــــــائلــــــة، الــتــي
يمكـن ان يكـــون لـهل علاقـــة
بتـشـخيـص الغـضـب. وعلـى
ايــــــــة حــــــــال، تـلـقـــي دراســــــــة
قـــدمـت هـــذا الاسـبـــوع الـــى
الاجـتـمــاع الـسـنــوي لمــؤتمــر
علــوم الاعـصـــاب، اطلـنـطــا،
ضـلالا مـــن الـــــــشــك حـــــــــول
فكـــرة ان آلـيـــات تـــشخـيــص
الـــوجه وقــراءة الاحــاسـيــس
مرتبـطة ببعـضها بقـوة. قام
راد دوجين من جـامعـة كلـية
لنـدن بـدراسـة ثمـانيـة اخـوة
من عـائلـة تعـانـي من حـالـة
prosopagnof  تـعـــــــــرف
sia، او عـــــدم القـــــدرة علــــى

كـانـت حتـى تعــابيـر الغـضب
وحـدهـا  مـتغيـرة بمـا يـكفي
لتـصـنيـف متـطــوعـيهــا الــى
عـــــــوائـل بــنـــــســبـــــــة 75% . ان
بعـــض مــن هـــــذا الــتــــشــــــابه
العـائلي هو بالتـاكيد نتيجة
للــتـــــركــيــبــــــات العـــضلــيـــــة و
العـظـمـيـــة المـتـمـــاثلـــة الـتـي
تقـع تحت الـــوجه. وبعـضهــا
مـن المـــرجح ايـضـــا ان يكــون
نتيجـة ايعازات منـسية تنبع
مـــــن الــــــــــــــدمــــــــــــــاغ.  وفي كـلا
الحــــــالــتــين، ان الامــــــر كــــــان
يمكـن ان يـبـهج دارون. كــيف
يمكـن للــدمــاغ ان يــشخـص
تعابيـر الوجـه تلك، على اي
حــال، مـــازالت المـســالـــة غيــر
واضحــة.  هـنـــالك احـتـمــال
مـثيـر وهـو ان الـدمــاغ يقـوم
بــتـــــشخــيـــص الاحـــــاســيــــس
بنفـس الطـريقـة الـتي يميـز
فـــيهــــــا الافــــــراد. وهــــــذا هــــــو
مــــضـــمــــــــون الـــبـحـــث غـــيــــــــر
المنشـور الذي اجـرته دوريس
تـاسـو و فنــريش فـرايـدفـالـد
عـلـــــــى الـقـــــــردة، بـجـــــــامـعـــــــة
بريمن، المانيا. تمكن الفريق
من تــسجـيل الـكيـفيــة الـتي
تقــوم بهــا الخلايـا المـوجـودة
في مـــنــــطـقــــــــة بــــــــالــــــــدمــــــــاغ
مخـصصــة لتعــابيـر الـوجه،
fusif تـــــســمـــــــى مــنــــطـقـــــــة
form، بتحــويل المعلـومـات
الـى جفـرة. ثـم صنفـا ابعـاد

قــــــامــت بــتـحلـــيل طــبـــيعــــــة
الـــتـعـــبـــيـــــــر- وهـــــــذا يـعـــنـــي،
اجــمـــــــالــي قــيـــــــاس جــمــيـع
الاحـــــاســيــــس- كــي تـــــرى ان
كـانـوا قـد اعطـوهـا مـا يكفي
مـن المعلـومــات لمعـرفـة مـدى
القــــــرابــــــة بـــين الاشخــــــاص
الـعميـان و البـصيـرين. لقـد
فعلــوا هــذا، ممــا سـمح لهــا
بـــوضع 80% مـن الاشخــاص
في المجــمــــــوعـــــــة العـــــــائلــيــــــة
الـصحـيحــة. وفي الحقـيقــة،

فللغضب، الحزن و الـتركيز،
كــانـت الـطــرق الـتفـصـيلـيــة
الـتي  حــرك فـيهــا العـميــان
وجـوههـم  مشـابهـة الـى حـد
كــبــيـــــر لحـــــركـــــات اقــــــاربهــم
وبــصــــورة اكـثــــر مـن قــــربهــــا
لحــــركـــــات الغــــربــــاء. و لـكـن
الاخـتلافــات الـتـي وجـــدتهــا
في الاشــــمــــئــــــــــــزاز، الـفــــــــــــرح
والـدهشة كانت ليست كبيرة
بمـا يكفـي للتـوصل الـى ايـة
اسـتنتـاجـات مـؤكـدة.  ثـانيـا،

بلـيـك بمــــراقـبـــــة المقـــــابلات
المـسجلة ودونـت الاجزاء من
الــوجه الـتي كـــانت تـتحــرك
عنـدما يعـبر كل متـطوع عن
كـل احــــــــــســـــــــــــاس. وبـهـــــــــــــذا
الـطـــريقـــة، قـــامـت بـــايجـــاد
"نمــط تعـبـيـــر" عـــددي لـكل
مـن شملتـه الدراسـة واجرت
مـقـــــــــــارنـــــــــــات عــــن طـــــــــــريـق
الاحـصـــائـيـــات. اولا، قـــامـت
بـــــالــنـــظـــــر الــــــى كل حـــــالـــــة
احـــســـــاس بـــشــكل مــنعـــــزل.

حـــــــــولـهـــم. ان الاشـخـــــــــاص
فـاقـدي الـبصـر منـذ الـولادة
يـقعــــون في هـــــذه الفـئــــة. في
ورقـــــة حـــــديــثـــــة نــــشـــــرت في
"الاكاديمية الـوطنية للعلوم
" تــــصف الــــســيــــــدة بـــيلــيـك
عمـليــة تـصــويــر 21 مقــابلــة
مع اشخاص فـاقدي البـصر
مـنـــذ الــــولادة، و30 مقــــابلـــة
مـع اشـخـــــــاص يــتــمــتـعـــــــون
بحـــاســـة بـصـــر طـبـيعـيـــة، و
جمـيعـهم تــربـطهـم علاقــات
جيـنيــة بمــواضـيع دراسـتهــا
من العميان. طلـبت السيدة
بـيلـيك مـن متـطــوعـيهــا  ان
يــــصـفـــــــوا الــتـجـــــــارب الــتــي
سـببت لهم الـشعور بـالحزن،
الـغــــــضــــب، الاشــــمــــئـــــــــــزاز و
الفــــــرح. و بــيــنــمــــــا كــــــانــــــوا
يـتحــدثــون عـن ذلك، كــانـت
وجوههم تعـبر عن العـاطفة
المـنــاسـبــة. ومـن ثـم طــرحـت
علــى مـتـطــوعـيهــا حــزورة و
تركـت الكامـيرا تـدور عنـدما
كــــانـت وجــــوههــم تعـبــــر عـن
الــتـــــركــيـــــز. قـــــامــت بـــــاثـــــارة
تعـــابـيـــر عـن الـــدهــشـــة عـن
طـــــــريـق اعـــــــاقـــــــة عـــمـلـــيـــــــة
تـركيـزهـم  بطـرحهـا لـسـؤال
ينم عـن الاستهـزاء. بعـدهـا،
وبمقــدرة علـــى التـحمـل من
اجـل التفــاصيل الـتي يمـكن
ان تـتــــرك انــطـبــــاعــــا لــــدى
دارون ذاته، قـــامـت الــسـيـــدة

الــــى ان ابــنه لـم يـكـن يـعلـم
بـان البكـاء مــرتبط بـالحـزن
و يجـب ان يكــون بــشـكل مــا
قد ورث المعـرفة. لقـد تجنب
عـلـــمـــــــاء الـــبـــيـــــــولـــــــوجـــيـــــــا
المعاصـرون اختبـار الاطفال
و تحـــاشـــوا ربــط "تعـــابـيـــر "
الحيـوان مع تعـابيـر الـبشـر،
كـــي يـــتـحــــــــاشــــــــوا ارتــكــــــــاب
الخــطـيـئــــة الـتـي اقـتــــرفهــــا
علـمــاء الحـيـــوان. ومع هــذا
فـان حجة دارون حـول وراثة
تعـابيـر الـوجـه تكتـسب الان
مـصـــداقيــة، احــدثـتهـــا تلك
الـتجـــربـــة الـتـي قـــامـت بهـــا
جيلي بيـليك و زملاؤها من
جـامعـة حيفـا، في اسـرائيل.
فــــبـــــــــــدلا مــــن الاطـفـــــــــــال و
الحــــيـــــــــــوانـــــــــــات، قـــــــــــامـــــــــــوا
بـــــــــاســـتـخـــــــــدام  اشـخـــــــــاص
فـاقدي البصـر. من الواضح
بان هنالك خصائص  تورث
في امــــــــــــراض مــــثـل المــــــــــــزاج
الــنـــــــزفي و الـــــســمـــــــات مـــثل
الــشعــر الاحـمــر الـطـبـيعـي:
فمثل هـذه الاشياء لا يمكن
صـــيــــــــاغـــتـهــــــــا عـــن طــــــــريـق
الاخــتــبـــــار. و لـكــن لغـــــرض
التـمييـز بين تكـوين تعـابيـر
الـــوجه عـن مـــا هـــو مـبـــرمج
جــيــنــيـــــا، عــملــت الــــســيـــــدة
بــيلـيـك علــــى العـثــــور علـــى
اشخاص لا يمكن ان يكونوا
قــد اسـتنــسخــوهــا ممـن هم

ـســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــهـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنــــــــــج ـ ـ ـ ـ

لـــــوحـــــة لـلفـنـــــان ريـنــيه مـــــاغـــــريـت


